
كيـف يـؤثر نفـط شمـال العـراق علـى علاقـة
موسكو بطهران؟

, مارس  | كتبه تامر بدوي

في  مارس/ آذار استولت مليشيات كردية تتبع الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) على محطة ضخ
في مدينة كركوك، مما تسبب في تعطيل تصدير النفط من المنشآت التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى
 ألــف برميــل يوميًــا، إذ تطــالب المجموعــة المعاديــة لمســعود بــرزاني بتخصــيص جــزء مــن العائــدات
النفطيــة الــتي تتحصــل عليهــا الحكومــة الفيدراليــة مــن حقــول كركــوك للمحافظــة، الــتي لا تقــع تحــت

. سيطرة أربيل العسكرية، وفقًا لوكالة بلومبرغ، ووفقًا لموقع إذاعة كردستان

قـال أسـو مامنـد رئيـس المكتـب السـياسي للاتحـاد الـوطني الكردسـتاني: “هـذه الخطـوة كـانت تحـذيرًا
لحكومة بغداد للتوقف عن قمع أهل كركوك”، وقال مامند: “لن يتم السماح بنهب نفط كركوك”،
جاءت تصريحات مامند على خلفية حديثه عن عدم التزام الحكومة المركزية في بغداد بإنشاء مصفاة
يـــر النفـــط في المحافظـــة (إلى جـــانب الوحـــدات الموجـــودة) والتوقـــف عـــن نقـــل نفـــط كركـــوك إلى لتكر

محافظات أخرى.

وقال رئيس المكتب السياسي أيضًا إنه يعطي الحكومة المركزية أسبوعًا مهلة لتنفيذ تعهداتها، إذًا، كان
تهديــد الاتحــاد الــوطني الــذي يتخــذ مــن الســليمانية مركــزًا لــه، موجهًــا إلى أربيــل وبغــداد معًــا، اللتــان
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تتقاسمان نفط كركوك، انتهى الأمر (مؤقتًا) باتفاق بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس
الاتحاد كوسرت رسول علي يفضي بالسماح باستئناف تصدير النفط من كركوك.

قبـل أقـل مـن أسـبوع مـن سـيطرة مليشيـات الاتحـاد علـى حقـول كركـوك، أفـادت وكالـة رويـترز، إبـرام
أربيل اتفاقات مع مؤسسات مالية عالمية تسمح بتمويل مبيعات الأولى من النفط بصورة مسبقة
علــى أســاس طويــل الأجــل بــدلاً مــن أســس قصــيرة الأجــل وإطالــة فــترة الســماح، وكــانت أربيــل قــد
وقعــت علــى اتفــاق مــع شركــة روزنفــت الروســية في أواخــر فبرايــر/ شبــاط أيضًــا لتمويــل النفــط بصــورة
ير النفط الذي ستحصل عليه من مسبقة وبيعه من أجل الحكومة الفيدرالية، وستقوم روزنفت بتكر
الإقليــم، فمــع الضغــوط الكــبيرة الــتي تعرضــت لهــا حكومــة كردســتان العــراق علــى إثــر هبــوط أســعار

النفط، تحاول أربيل دعم موقفها المالي.

أعطت تفاهمات الأوبك وما نتج عنها من تحسن تدريجي في أسعار النفط
إشارة للمؤسسات المالية بتحسن قدرة أربيل على الوفاء بالتزاماتها نتيجة

تحسن عوائدها النفطية

ربما أعطت تفاهمات الأوبك وما نتج عنها من تحسن تدريجي في أسعار النفط إشارة للمؤسسات
المالية بتحسن قدرة أربيل على الوفاء بالتزاماتها نتيجة تحسن عوائدها النفطية، وتشير وكالة الطاقة
العالميــة إلى احتماليــة ارتفــاع أســعار النفــط بصــورة كــبيرة بحلــول عــام  نتيجــة اســتمرار ضعــف
الاستثمار في قطاع النفط العالمي، وبذلك، ستصب الأسعار المرتفعة للنفط مستقبلاً، إذا تحقق توقع

الوكالة في ظل استمرار الظروف الحالية، في دعم الثقة في قدرة أربيل على الوفاء بالتزاماتها أيضًا.

وبتقهقر تنظيم الدولة في شمال العراق، باتت أربيل في موقف جيوسياسي أفضل يعزز من موقعها
يًا في الإقليم (كشركة قبالة المستثمرين الأجانب، خاصة المرتبطين بعواصم منخرطة سياسيًا وعسكر

روزنفت وعلاقاتها بدوائر صنع القرار في موسكو).
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يوضح هذا الشكل تذبذبات سعر برميل خام البرنت منذ يناير/ كانون الثاني  وحتى فبراير/
. ،شهرًا  انخفاض سعر نفط البرنت لأدنى مستوى له منذ . :والتي تتمثل في  شباط

فشل محادثات الدوحة النفطية . اتفاق الأوبك، . اتفاق منتجي غير الأوبك على تقليص
إنتاجهم، . ظهور تأثيرات اتفاق الأوبك السعرية (المصدر: الفينانشال تايمز)

إذًا، في وقــت تحقــق فيــه أربيــل مكاســب ماليــة وتعــزز مــن ثقــة المســتثمرين الأجــانب في إدارتهــا، كيــف
يمكن فهم تحرك الاتحاد الوطني الكردستاني في هذا التوقيت تحديدًا؟ يمكن وضع هذا التحرك في

سياقين محتملين (ومتداخلين):

الاحتمـال الأول (أسـعار النفـط): كلمـا زادت فـرص تعـافي أسـعار النفـط، زادت حـوافز اتخـاذ خطـوات
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يــادة، ولــذا فــإن تحــرك مليشيــات الاتحــاد تصــب في صالــح اســتفادة الســليمانية ماليًــا مــن هــذه الز
للضغط على كل من أربيل وبغداد، تتيح للسليمانية الحصول على مكاسب أولية في مراحل مبكرة
كـبر عنـدما تشهـد أسـعار النفـط ارتفاعًـا كـبيرًا في بدايـة العقـد ربمـا تمهـد لهـا الحصـول علـى مكاسـب أ
المقبل، بالإضافة إلى ذلك يحفز تراجع عجز موازنة حكومة أربيل الفرقاء الأكراد للضغط للحصول على

كبر منها. حصص أ

الاحتمال الثاني (السياسة الإيرانية): وقعت كل من بغداد وطهران على مذكرة تفاهم في  من
فبراير/ شباط من العام الحالي لدراسة مشروع إنشاء أنبوب نفط يمتد من مدينة كركوك لتكرير نفط
يـــر عبـــدان الإيرانيـــة، فقـــد تهـــدف الخطـــوة الـــتي اتخذهـــا الاتحـــاد الـــوطني المحافظـــة في مصـــافي تكر
الكردستاني إلى إرسال رسالة لبغداد وطهران معًا مفادها عدم قبول السليمانية بهذا المشروع دون

إشراك الاتحاد أو عدم قبولها بالمشروع برمته من الأساس.

وفي وقت سابق، خططت حكومة أربيل لإنشاء أنبوب نفط ينطلق من كوي سنجق ليعبر من برفيز
ــا بين أربيــل ــا نهائيً خــان ثــم إلى قلــب كرمنشــاه بغــرب إيــران إلى مصــافي النفــط الإيرانيــة، إلا أن اتفاقً
وطهران لم يتم حتى الآن بشأن الأنبوب، وفقًا للكاتب الإيراني بيجان خاجه بور، اشترطت بغداد آنذاك

ضم نفط كركوك لتصديره إلى إيران.

التقارب المعروف بين الاتحاد الوطني الكردستاني وإيران يصل إلى درجة لعب
الأخيرة أدوار وساطة بين فرقاء داخل الاتحاد، وهو ما يدلل على درجة قرب

طهران للاتحاد

علــى الرغــم مــن أن التقــارب المعــروف بين الاتحــاد الــوطني الكردســتاني وإيــران يصــل إلى درجــة لعــب
الأخيرة أدوار وساطة بين فرقاء داخل الاتحاد، وهو ما يدلل على درجة قرب طهران للاتحاد، فإن
الاتحـاد علـى الأرجـح يتمتـع بمساحـة تمكنـه مـن المنـاورة مـع طهـران أيضًـا، إذا كـانت الخطـوة الأخـيرة
تهدف إلى إرسال رسالة لطهران (وهناك شائعات عن تهريب الاتحاد نفط كركوك إلى إيران، مع وجود

ير قديمة عن تهريب النفط لإيران). تقار

يجب التركيز أيضًا على دور موسكو المتزايد في المشرق العربي الذي أصبح رقمًا في ديناميكيات علاقات
القوى الكردية ببعضها وربما بعلاقتها بطهران أيضًا.

في منتصــف فبرايــر/ شبــاط عُقــد في موســكو مــؤتمر للأحــزاب والفصائــل الكرديــة اشــترك فيــه كــل مــن
حـــزب الاتحـــاد الـــديموقراطي الاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني (PYD)، والأهـــم، حـــزب الحيـــاة الحـــرة
ــديموقراطي الكردســتاني ــؤتمر الحــزب ال ــران، ولكــن غــاب عــن الم الكردســتاني (PJAK) المحظــور في إي
الحاكم (KDP) في أربيل (المدعوم من قبل أنقرة)، ولكن يظل اشتراك حزب الحياة ذا دلالة مهمة

تشير إلى اختلاف أولويات موسكو عن أولويات طهران في الشرق الأوسط رغم شراكتهما.

يا، بات دور موسكو في الملف الكردي مؤثرًا، وهو دور يبدو أنه سيكون له منذ التدخل الروسي في سور
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يعهـا لاسـتيراد بصـماته في الاقتصـاد أيضًـا بـإبرام روزنفـت اتفاقـات مـع أربيـل، فـإذا كـان لطهـران مشار
النفط من شمال العراق لتكريره، فإن روزنفت ترغب في استيراد النفط لتكريره أيضًا.

كيـد، مـن المبكـر جـدًا القـول إن طهـران وموسـكو سـتكونان في منافسـة شرسـة بكردسـتان العـراق، بالتأ
ولكنهما لاعبتان لهما مصالح اقتصادية في مساحة جغرافية واحدة تضعهما في خانة المنافسة بصورة
كـبر للقـوى الكرديـة في الـداخل العـراقي عامـة، ولكـن في المقابـل، ربمـا تعطـي هـذه التطـورات مساحـة أ
كـبر قـدر مـن الامتيـازات في ظـل الأهميـة المتزايـدة الـتي يكتسـبها للمنـاورة والتفـاوض للحصـول علـى أ

نفط الإقليم الكردي.
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